
  التجديد في قواعد العربية ومناهجها 

  مازن المبارك الدكتور  

، بــل هــو أمــر ليس غاية في نفسهأن التجديد  غير خافٍ   

ــر  ــى تغيي ــه الوصــول إل ــراد ب ــه أو ي ــعٍ لا نرضــى عن ــىواق نتيجــة  إل

نســـعى إلـــى بلوغهـــا ، وكـــلا الأمـــرين مقصـــود حـــين نتحـــدث عـــن 

  التجديد في ميدان النحو ومناهجه .

أيضاً أن وضوح الغاية يســاعدنا علــى اختيــار  وغير خافٍ   

التــي نرمــي إليهــا فــي ميــدان والغايــة الوســيلة المناســبة لبلوغهــا 

إذا قــرأ الطالــب العربية هي السلامة في القــراءة والسّــداد فــي الفهــم 

رة علــى الإفهــام إذا تحــدّث أو ، والصــحة فــي الكــلام والقــدأو ســمع

ســــموعة ومقــــروءة : فهــــم اللغــــة مكتــــب. إن الغايــــة بإيجــــاز هــــي

  وإفهامها منطوقة ومكتوبة .

ولســت أريــد أن أجــول وأطيــل شــأن بعــض التربــويين فــي   

وهي أمــور لاحقــة  كيفية اكتسابهاو الحديث عن المهارات وأنواعها 

ء ، إذ كيــف يــتعلّم المــر للغة بعد وجودها، بعد تحقّقها، بعد امتلاكها

ة فــي اســتعمال ؟ كيــف نعلّــم المهــار المهارة في شيء لا يملكه أصلاً 
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رة ولكنها صــفة تابعــة ؟! المهارة ضرو سلاح لا يملكه المتعلّم أصلاً 

ولكنهـــا صـــفة لاحقـــة ، والمهـــارة فـــي الخـــط ضـــرورة لوجـــود اللغـــة

، والمهـــارة فـــي القـــراءة رفـــة أشـــكال الحـــروف وقواعـــد كتابتهـــالمع

ضـــرورة ولكنهـــا صـــفة متـــأخرة تـــأتي بعـــد معرفـــة الحـــروف وإتقـــان 

  ..  افة حركاتهنطقها ومعر 

ولا بـــــدّ مـــــن الإشـــــارة إلـــــى أن الضـــــعف اللغـــــوي العـــــام   

والمستوى المتدنّي للغة العربية على ألسن الطلاب وأكثر المثقفــين 

لغــة ؛ فــالنحو لا يعلّــم الليس النحو هو المسؤول عنــهفي كتاباتهم 

ــالٍ لهــا،  ، ويرشــد إلــى هــايقــوّم منآدولا يحييهــا، بــل هــو بعــدها وت

فــي فقــر الطــلاب فــي لعربيــة عــام . والضــعف فــي ااالصــواب فيهــ

ضــع ، وضــعفهم فــي صــياغة الجمــل وجهلهــم بمواالثــروة اللفظيــة

  .حركات الإعراب وقواعد الإملاء

الطالب الفهم السليم إذا ســمع أو وإذا كان هدفنا أن يبلغ   

ناهجنــا م، فمــا الــذي تبلغــه الإفهــام الســليم إذا تحــدّث أو كتــبقــرأ و 

  ؟! من ذلك كله
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العنايــة الكافيــة ملاء الإطّ ولا بــتعنى بالخ لامناهجنا اليوم   -

ولا تعنــى بــالقرآن وهــو ، ملاء وسيلتنا إلــى إتقــان الكتابــةوالخط والإ

بتدريســها . ونحن نقتل البلاغة لإتقان القراءة والنطق خير وسائلنا

جامدة في حدود وتعريفات وأمثلــة تحفــظ مبتــورة حــين ندرّســها فــي 

معــات فكثيــر مــن العــرب اســتغنوا وأمــا فــي الجا ،المرحلــة الثانويــة

  !!وها نقداً أو أسلوباً أو أسلوبيةعنها وقلّصوها أو قلب

 وأما في النحو فنقدّم تفصيلات نحويــة مبكــرة وتعلــيلات لا  -

، ويحفـــــظ شـــــأن للطالـــــب بهـــــا، ونتركـــــه يحفـــــظ الإعـــــراب أحيانـــــاً 

  . صطلاحات النحوية دون فهم لمعناهاالا

ن طالــب دراســة عامــة ونحن فــي أحيــان أخــرى لا نميــز بــي  -

مـــا لا .. فنعطـــي غيـــر المخـــتص يـــةوطالـــب مخـــتص باللغـــة العرب

  !يحتاج إليه

وإننــا فــي جميــع المراحــل الدراســية نهمــل أهــم مــا يكســب   -

  !!  ة وهو سماعها وتقليدها وممارستهاالطالب اللغ
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نعرف أن اللغة لا تعلّم تعليماً كما يعلّم النحــو ولكنهــا إننا   

، وقـــد كـــان النـــاس قـــديماً اع والممارســـةكـــن أن تكتســـب بالســـممي

.. ونحــن وكان الأبناء يسمعون اللغة سليمةيتحدثون اللغة سليقة 

ســلائق عاميّــة تختلــف بــاختلاف بيئاتنــا العاميــة نقدم اليوم لأبنائنا 

كثـــر أفـــي أقطارنـــا المختلفـــة وينمـــو أبناؤنـــا وهـــم لا يســـمعون فـــي 

رنســية والإنكليزيــة فهي عندهم كالفالأوقات غيرها!! وأما الفصيحة 

ثــم  –المعلّــم بالفصــيحة إذا تحــدّث  –لا يســمعونها إلا فــي درســها 

  !! .ون في مجتمعهم مناسبة لاستعمالهاهم لا يجد

والممارسة فلا بــدّ اليــوم وما دامت اللغة تكتسب بالسليقة   

يكثــر  ؛من العودة إلى سليقة الــنص القرآنــي والــنص الأدبــي الرفيــع

لديــه ســليقة يقلّــد بهــا اللغــة وحفظــه لتصــبح المــتعلّم مــن مطالعتــه 

إن التقليل من ساعات القــرآن فــي المرحلــة .. سمعها وحفظها التي

، لأن المــتعلّم فــي ومــا قبلهــا خطــأ لغــوي وتربــوي وقــوميالابتدائيــة 

وإن لم يكن مدركاً للمعاني التــي تعبّــر عنهــا تلك المرحلة الابتدائية 

نمــوذج مــن الصــياغة اللغويــة الآيــات القرآنيــة يســتقرّ فــي أعماقــه أ

يقتفيــه أو يصــبح الســليقة التــي يقــيس يصــبح أشــبه بالمثــال الــذي 
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وهــي اللغــة الأم عليهــا ويولّــد لغتــه علــى مثالهــا وبــذلك تقــوى لغتــه 

  .التي تربطه بقومه

، ولــيس لــدينا ة لا تعلّم بمحاضرات ودروس نظريةإن اللغ  

لســليقة عــن طريــق يحاكيها المتعلّم فلا بدّ من غرس االيوم سليقة 

لغة سليمة يختزنها المتعلّم ويولّد لغته علــى ســمتها. إننــا كثيــراً مــا 

فــي ذاكرتنــا وفــي لا شــعورنا مــن لغتنا على نحو مــا اختزنّــاه نصوغ 

ــام الســليقة نصــوص اللغــة التــي حفظناهــا وقامــت فــي نفوســنا م ق

  .التي افتقدنا سماعها

ــدون فــي تحصــيل الملكــة اللغويــة: "و    وجــه يقــول ابــن خل

روم تحصــيلها أن يأخــذ نفســه ة ويــالتعلــيم لمــن يبتغــي هــذه الملكــ

مهــم القــديم الجــاري علــى أســاليبهم مــن القــرآن والحــديث بحفــظ كلا

وكلام السلف ومخاطبات العرب وكــلام المولَّــدين فــي ســائر فنــونهم 

ـــزل لكثــرة حفظــ ـــزلة مــن عــاش بيــنهم ولقــن  هحتــى ين لكلامهــم من

  العبارة منهم."
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الســماع لأصــحاب الســلائق فلنقــرأ للمطبــوعين مــن فــإذا فاتنــا 

  الأدباء والفصحاء وأصحاب القرائح.

فــي مرحلــة والتمرس باستعمال اللغــة الأم يجــب أن يكــون   

، وإذا تأخّر ذلــك مرحلة التعليم الثانوي والجامعي ، مرحلة قبلمبكرة

فإنــــه لا يجــــوز أن تتجــــاوز مرحلــــة إتقــــان اللغــــة نهايــــة المرحلــــة 

ي يكــون الطالــب قــد بلــغ فيهــا الثامنــة عشــرة مــن عمــره الثانوية الت

  .  كن من المهارات اللغوية الأساسيةوانتهت مقدرته على التم

ــين الطفولــة    ــا ب ــم اللغــة الأم يحســن أن يكــون فيم إن تعلّ

ح ، وأمــا المرحلــة اللاحقــة فلتفــتّ العمــرالمبكــرة والســنة العاشــرة مــن 

كله ومدارسنا تزدحم ، فأين نحن من هذا الإبداع وتشجيع المواهب

الدروس فيها بالمقررات ، وتتردد علــى أســماع الطــلاب فيهــا لغــات 

إلا ، وأمــا العربيــة الفصــيحة فــلا تطــلّ عربية عامية ولغــات أجنبيــة 

الــدروس وعلــى لســان بعــض  ، إذا أطلــت فــي بعــضعلــى اســتحياء

  !!المدرّسين
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ومدارسنا ساحات للتجارب التربويــة والتعليميــة الوافــدة أو   

حاجة إلــى خطــوات ، على أننا إذا كنا في لمستوردة عاماً بعد عاما

ونحــن فــي أشــدّ الحاجــة إلــى ذلــك إنقــاذاً  –تجدّد أو تعدّل أو تيسِّر 

فــإن مــن  –للعربية من المستوى الذي بلغته على الألســن والأقــلام 

الأهميــة بمكــان أن ننبّــه علــى أن مــا نريــده مــن بلــوغ المــتعلّم فــي 

الفهــم ، وإجــادة للتعبيــر ثانوية مــن إتقــان للقــراءة و نهاية المرحلة ال

لا يجــوز أن يمــسّ ، وما نسلكه أو نتخذه لبلوغ تلك الغاية والإفهام

، فهو بنــاء عاشــت للبناء النحوي في أصوله وقواعده الهيكل العام

أمتنــا عليــه قرونــاً نتركــه للبــاحثين والدارســين المختصّــين لنصــرف 

المرحلـــة الجامعيـــة لغيـــر ساســـي و جهودنـــا إلـــى مرحلـــة التعلـــيم الأ

. وإن رأيــاً واحــداً يتنــاول تعــديل الأصــول وزلزلــة البنــاء المختصّــين

ـــدون ســـيتردد صـــداه فـــي الأقطـــار وســـيتناوله المتربصّـــون والم تزيّ

، ولينقســم العــرب حولــه شــيعاً ونقــداً ريعــاً لنســمع تشــجيعاً وردّاً وتق

ــاً ويصــبح الــرأي  ، والعــرب آراء والشــعب شــعوباً والأمــة أممــاً وأحزاب

! ولــيس تفــرّق مــن كلمــتهم وشــال مــن نعــامتهماليــوم يكفــيهم مــا 



 8

ينقصـــهم إلاّ أن يصـــبح نحـــوهم مختلفـــاً ، لكـــل قطـــرٍ مـــنهم نحـــوه 

  !!قواعدهو وأصوله 

  :ما يليايتنا أن نبادر إلى إننا نرى أنه ينبغي لإدراك غ  

ظــرة كليــة تقــوم علــى اللغــة العربيــة نالنظــر إلــى مقــررات   -1

وأن لهــا إضــافة  –أنها علوم متكاملة يساعد بعضها بعضــاً ويتمّــه 

إلــى الهــدف الخــاص لكــل منهــا هــدفاً مشــتركاً تســعى إلــى تحقيقــه 

، وإفهامــاً إذا تحــدث لغة فهماً إذا قــرأ الطالــب أو ســمعوهو إتقان ال

  .و كتبأ

ويكون درس النصوص معياراً يكشف مدى ما بلغنــاه مــن   

هــذا الهــدف العــام لأنــه يظهــر مــا أتقنــه الطالــب مــن اللغــة  تحقيــق

  وفهماً وشرحاً وتذوقاً . ةقراء

منهــا مناســباً  وضع مناهج اللغة العربية بحيث يَكــون كــل  -2

ــة أقســام ــى ثلاث ــة مــن المراحــل، وجعلهــا عل : المــنهج الأول لمرحل

. وهــي والثــاني للثــانوي والثالــث للجــامعي، مرحلة التعليم الأساسيل

  .الدارسين والمختصّين في الجامعاتا غير المناهج الخاصّة بكله
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  :يراعى في هذه المناهج  -3

عامــة لكــل مثقــف أيــاً  التفريق بين ما نطلبــه ثقافــة لغويــة  أ )

عربيــة ، وما نطلبه من الدارس المتخصّص باللغة الكان اختصاصه

  .وآدابها

ي المســـتويين الابتـــدائي التخفيـــف مـــن منـــاهج النحـــو فـــ  ب )

  :عداديوالإ

بحــــذف كــــل مــــا لا يفيــــد فــــي صــــحة النطــــق مــــن   -◌ً  1

موضوعات النحو وعدم تتبع الجزئيات والدقائق النحوية والإعرابيــة 

كإعراب صيغتي التعجب والإعراب التقديري ولنأخذ بمذهب الجــاحظ 

ه إلى السلامة مــن قلب الصبيّ إلا بما يؤدي الذي أوصى بألا نشغل

  فاحش اللحن .

اختصــــــرنا فلســــــنا بــــــدعاً فــــــي التهــــــذيب  وإذا هــــــذَّبنا أو  

والاختصــار وتــرك مــا لا تــدعو الحاجــة إليــه، فقــد ســبق إلــى ذلــك 

تــب المبسَّــطة القدماء من علماء العربية، وكان منهم من وضع الك

ــــدي ( هـــــ) 377) صــــاحب "الواضــــح"، وكالفارســــي (هـــــ379كالزبي
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هـــــ) صــــاحب "المصــــباح"، 610" وكــــالمطرّزي (الإيضــــاحصــــاحب "

صــاحب "الإعــراب عــن القواعــد الإعــراب". هـــ) 761( وكــابن هشــام

ير علــى المبتــدئين. قــال ابــن هشــام وقد صرّحوا بما أرادوه مــن تيســ

نـــه يحـــدث عـــن كلمـــات يكثـــر اســـتعمالها ووضّـــح أساســـيات فـــي إ

الإعــراب تفيــد المبتــدئين. وأمــا صــاحب "المصــباح" فلــم يكــن ليطيــل 

ل كونهــا كمــا نطيــل نحــن فــي بيــان مصــير حركــات الإعــراب وتعليــ

مقدّرة لا ظاهرة بالتعذر أو الثقل في أواخر الاسم إنه اكتفى بالقول 

ى. ومــا فــي لا يظهــر فيــه الإعــراب كالعصــا والرحــ"مافي آخــره ألــف 

ويحــرّك فــي  ور مــا قبلهــا يســكّن فــي الرفــع والجــرّ آخــره يــاء مكســ

النصب مثل: جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيــت القاضــي." ومــا 

يم يحتــاج إلــى أكثــر مــن ذلــك فــي المرحلــة الأولــى أظن النطق السّــل

يفــات وقــد اســتغنى عــن كــل مــا نعلّمــه نحــن اليــوم مــن حــدود وتعر 

  ومصطلحات تتصّل بالثقل والتعذّر والمقصور والمنقوص!

أن نتوخّى في اختيار الأمثلة أن يكون بينها الكثير   -◌ً  2

اعــد قو و ممــا يعبــر عــن حياتنــا اليوميــة لإزالــة الجفــاء بــين الطالــب 

لغته وليقوم في نفسه بأن ما يدرسه أمــر متصــل بحياتــه وبســلوكه 
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ـــه للتع ـــي حاجـــة إلي ـــه ف ـــومي . وأن ـــة الي ـــه الحياتي ـــر عـــن حاجات بي

  .اليوميّة

بتعليم بعــض الموضــوعات علــى أنهــا أســاليب تقــدم   -◌ً  3

ا للطــلاب نمــاذج منهــا ليحفظوهــا ويقيســوا عليهــا متجنّبــين إعرابهــ

) وتوابــع (مــا أفعــل الشــيء وأفعــل بــه وتعليلاتها، كأساليب التعجــب

فــي حركاتهــا قليلــة اليب ثابتــة وهي أســ ..وندبة استغاثةداء من الن

وى العقلــي فــي عــددها علــى حــين أن تعليلهــا وإعرابهــا فــوق المســت

  .  للطلاب في تلك المرحلة

مكــن، أدراسية في هذه المرحلة بالشــكل مــا ضبط الكتب ال  جـ)

  عتاد الطلبة القراءة الصحيحة .، ليولاسيما كتب اللغة العربية

فــــي وضـــع المنــــاهج ألاّ تكـــون الموضــــوعات أن نلاحـــظ   )د

ة أو موّزعــة علــى ســنوات المتكاملــة مــن علمــين مختلفــين متباعــد

، وذلــك يعنــي أن نضــع مــا يتصــل مــن موضــوعات النحــو مختلفــة

بموضوعات علــم المعــاني فــي البلاغــة فــي ســنة واحــدة، فالمعــارف 

ـــي ـــي النحـــو ترافقهـــا ف الســـنة نفســـها دراســـة دواعـــي التعريـــف  ف
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والتنكير من علم المعاني ، ومواضع ذكر المبتــدأ والخبــر وحــذفهما 

والحـــذف ودواعـــي  ا وتأخيرهمـــا ترافقهـــا دواعـــي الـــذكرممهأو تقـــدي

، حرصـــاً علـــى وحـــدة الموضـــوعات التـــي فرّقتهـــا التقـــديم والتـــأخير

واحـــد بـــين مناهجنـــا وأســـاليب تعليمنـــا تأليفـــاً وتوزيعـــاً للموضـــوع ال

المدرّسين والامتحانات حتى تمزّقت في عقــول الطلبــة ولــم يقــم فــي 

فاً واحــداً يحســن أن عقولهم أنها مادّة  واحدة ، وأن لها جميعــاً هــد

ـــــه ونبلغـــــه . وكـــــذلك ينبغـــــي أن ننظـــــر إلـــــى التكامـــــل بـــــين تبلغ

  الموضوعات في تتابعها في السنوات الدراسية المتعاقبة .

مقــرّر "اللغــة  يهســمّ لــدرس نُ  ياً تخصــيص ســاعتين أســبوع  هـ)

" وهــو درس جــامع لكــل علــوم اللغــة العربيــة يتــدرب الطــلاب العربية

فيــه علــى كــل مــا ثقفــوه مــن قــراءة ونحــو وصــرف وبلاغــة وإمــلاء 

  وأساليب تعبير من خلال نصوص شائقة مختارة .

أن يلاحظ في التدريس أن سلامة اللغة ليست في صــحة   و )

غتها الكلمـــة المفـــردة إعرابهـــا وصـــي فـــيالإعـــراب فحســـب ولكنهـــا 
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، وكــل مــا يجنّــب اللغــة اللحــن والخطــأ ومعناها، والتركيب وصــياغته

  والضعف والركّة والانحراف .

 ، ففي تراثنا اللغوي القــديم مــا لــم يعــد ملائمــاً لأذواقوبعد  

لا يــزال يســدّ  ، وفيــه مــاورةعصــرنا ســواء أكــان كلمــة مفــردة أم صــ

القــديم لــدينا مــا يمنــع مــن إهمــال بعــض ، ولــيس حاجة ويُقبل ذوقــاً 

, ولا مــا يمنــع مــن الأخــذ منــه، وأمــا هجــره فقطــع للصــلة بــالتراث

وليس لدينا أيضاً ما يمنع من الأخــذ بالجديــد ففيــه مــا يــروق ذوقــاً 

 ويعجب صورة وتعبيراً.. والمعيــار فــي ذلــك أن يكــون كــل مــا نأخــذه

لغــة يبقــي ال . إنه المنهج الذيلا يخالف قاعدة ولا يخرج عن أصل

رفض ، فلا يجمّد قديمها فتمــوت ولا يــخالدة متصلاً قديمها بحديثها

  جديدها الذي يطوّرها وتستمرّ به حياتها .

ــــم طلابنــــا الكــــلام أعنــــي اللغــــة    وإن علينــــا أخيــــراً أن نعلّ

نعلّمها مقروءة ، وأن طلق ألسنتهم بها منذ الصغرنالمحكيّة التي ت

صــغيراً إذ يكــون بــات يمكننــا تعديلــه ء كالنفــالنش، ومكتوبة بالتدرّج
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 ، ويتـــأبى ويستعصـــي كبيـــراً إذا استحصـــد وغلـــظكالأغصـــان الليّنـــة

  ، واستوى في خلقه

  الأطفال في صغرٍ . قد يبلغ اللغة

ــم  ــد يعل ــال فــي الأدبق   ولـــيس يـــنفعهم مـــن بعـــده أدبُ  صــغر  الأطف
متـــــه الخشـــــبُ ولا يلـــــين إذا إن الغصــــون إذا قوّمتهــــا اعتــــدلت   قوَّ
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